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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة ، نـزل آلاف السـودانيين إلى الشـوا ردا علـى قـرار حكـومي
عرضّ حياتهم للخطر: فقد تضاعف سعر الخبز بمقدار ثلاثة مرات مما كان عليه، في سياق تقشف
الميزانيــة والتضخــم غــير المنضبــط. رافــق الاســتياء مــن الوضــع الاقتصــادي في البلاد علــى الفــور مطالبــة
المحتجين عمـر البشـير، الـذي يقـود السـودان منـذ سـنة ، بـترك السـلطة. لم تكـن هـذه هـي المـرة
الأولى التي ينتفض فيها السكان السودانيون في السنوات الأخيرة: فقد أدى الخلاف بين سياسات
التّعـديل والنظـام السـلطوي والقَمعـي إلى تسريـع الاحتجاجـات في  و  و . ولكـن

هذه المرة، سيكون الأمر مختلفا.

اليوم وبعد سنتين من تلك المظاهرات، يمكن للشعب السوداني الاحتفال بسقوط البشير وتشكيل
حكومة انتقالية والوصول إلى المزيد من القوانين الضامنة للحقوق. لكن في المقابل، تضاعف الشعور
بالخوف: من إصرار الجيش على الاستمرار في حكم ثروات البلاد، وهو ما يتجلى بوضوح في هيمنته
الأحادية الجانب على السياسة الخارجية، والتوتر على الحدود مع إثيوبيا، والأزمة الاقتصادية التي

كتوبر من هذه السنة. تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا وفيضانات تشرين الأول/أ

إن خروج السودان من القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، في  كانون الأول/ ديسمبر، يفتح
الباب أمام البلاد للبحث عن أوجه التكامل الدولي، لكن الرسوم المدفوعة من أجل هذا القرار ولدت
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تـوترات داخـل الحكومـة نفسـها: فهـي تفيـد ضمنيـا أنهـا سـتكون الدولـة العربيـة الثالثـة الـتي سـتوقع
يــن. قبــل ســنتين، لم يكــن بوســع اتفاقيــة سلام مــع “إسرائيــل” بعــد الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
المتظـاهرين أن يتخيلـوا أن ثـورتهم سـتؤدي إلى قـرار يثـير الرفـض لـدى السـكان، والـذي لم يحـظ بـدعم

العديد من الأحزاب الحكومية.

 

Thank you @Secpompeo It’s indeed a historic day for our
bilateral relations, by which we look forward to establish

meaningful partnerships to benefit our people.
The CLTG is committed to reflect the values of our nation by

contributing to regional & global stability & prosperity.
https://t.co/Seh9OGhnFU

Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 14, —
2020

 

ثورة غير متوقعة
بــدأت مظــاهرات  كــانون الأول/ ديســمبر في عطــبرة، المدينــة المشهــورة بحســها النقــابي والمناهضــة
للاستعمار، وهي أول من انتفض ضد ارتفاع الأسعار. وامتدت الاحتجاجات بشكل عفوي إلى عدة
مدن منها العاصمة الخرطوم. وكما حدث في مناسبات سابقة، وقع قمع الإحتجاجات بقسوة، لكن
مســتوى الإرهــاق في مواجهــة نظــام اســتمر لمــدة  ســنة واليــأس مــن الجــوع وغلاء المعيشــة جعــل

للناس عزيمة قوية للاستمرار في الاحتجاجات رغم العنف المسلط عليهم من قبل الدولة.

في الوقت الذي قاوم فيه المتظاهرون عنف قوات الأمن، وقع تشكيل قوى إعلان الحرية والتغيير،
ية لإبقاء التمرد على قيد الحياة في الأسابيع المقبلة. لقد قامت بحث مجموعات من التي كانت ضرور
المهنيين علــى دعــم تجمــع المهنيين الســودانيين وقــوى نــداء الســودان، الــذي جمــع بين حــزب الأمــة
ير السودان – الذراع السياسية للمحاربين التاريخي وحزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لتحر
الثلاثة العاملين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وأخيرا قطاعات اليسار العلماني الموحدة في

قوى التوافق الوطني. واحتل بذلك العمال والشباب والنساء في المدن طليعة الثورة.
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استمرت حملة العصيان المدني أربعة أشهر، خ فيها البشير بموقف عدائي – وأعلن حالة الطوارئ
في  شباط/ فبراير وحل الحكومتين الوطنية والإقليمية واستبدلهما بحكومة عسكرية – كما قدم
تنــازلات وأعلــن عــن ابتعــاده عــن قيــادة حــزب المــؤتمر الــوطني. لم يكــن ذلــك كافيــا، فبعــد التحركــات
 يـــل، قـــام الجيـــش نفســـه باعتقـــال الرئيـــس في الضخمـــة في الســـادس والســـابع مـــن نيسان/أبر

نيسان/ أبريل ، وقام بتعيين مجلس عسكري انتقالي. 

احتفل المتظاهرون بنجاحهم، الذي أعقب سقوط بوتفليقة في الجزائر قبل أيام قليلة في الثاني من
يـل، مـع اسـتعداد البلـدين، اللذيـن عاشـا ربيعـا عربيـا قصـير الأمـد ومقموعـا بشـدة، لموجـة نيسـان/ أبر
ثانية ناجحة من الاحتجاجات. لكن النضال في السودان لم ينته بعد، حيث طالب المجتمع المدني بأن

يقوم المجلس العسكري الإنتقالي بانتقال فوري إلى حكومة مدنية.

مــع إصرارهــم علــى عــدم مغــادرة الشــوا، مكــث المتظــاهرون لأســابيع أمــام مقــر قيــادة الجيــش في
الخرطـوم للضغـط علـى المفاوضـات مـع الجيـش. في الثـالث مـن حزيران/يونيـو، قتلـت قـوات الـدعم
السريــع، وهــي وحــدات عســكرية مرتبطــة بميليشيــات الجنجويــد المخيفــة في دارفــور والــتي اضطلعــت
كـثر مـن  شخـص كـانوا يشـاركون في الاحتجـاج بـدور متزايـد الأهميـة كقـوة أمنيـة لنظـام البشـير، أ
السلمي، وأصبحت هذه الحادثة تعرف بمجزرة الخرطوم. في ذلك الوقت، دعت المعارضة المدنية إلى
يــة علــى إطلاق سراح الســجناء إضراب عــام اســتمر ثلاثــة أيــام، حــتى وافقــت اللجنــة العســكرية المركز

السياسيين واستئناف المفاوضات.

في  تموز/يوليو، تم توقيع اتفاقية سياسية بين اللجنة العسكرية المركزية وقوى الحرية والتغيير،
حيث وصلا إلى حل وسط يتمثل في تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين خلال مرحلة الانتقال.
في آب/أغسطس، سيقع إنشاء مجلس السيادة، وهو هيئة مكونة من ستة مدنيين وخمسة أفراد
عسكريين سيحل محل رئيس الدولة، في حين سيتم تعيين كبير الاقتصاديين في الأمم المتحدة، عبد
الله حمدوك، رئيسا للوزراء بالإجماع. من خلال هذا المخطط، سيبدأ السودان عملية من شأنها أن

 تؤدي إلى انتخابات سنة

يق صعب طر
مــع تغيــير الحكومــة، جــاء تجديــد تشريعــي مفتــوح أبعــد البلاد عــن الأطروحــات الأكــثر رجعيــة الــتي بــنى
عليها البشير نظامه. قدم حمدوك غير المعروف حتى الآن نظرة تحديثية من خلال الرهان على وجود
المزيد من النساء في السلطة – امرأتان تمثلان  جزء من مجلس السيادة، وأربع دخلن الحكومة –

من خلال حظر ختان الإناث وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة.

مع ذلك، لا يزال الاقتصاد متدهورا، ففي  أيلول/ سبتمبر أعُلنت حالة طوارئ في البلاد. بالنسبة
لدولــة تعتمــد علــى الــثروة النفطيــة، اســتنزفها البشــير ونخبــه العســكرية في الخرطــوم، ممــا أدى إلى
انفصال الجنوب عن السودان، الذي يستحوذ على معظم النفط، وهذه كارثة اقتصادية لا تستطيع
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الحكومة وحدها التغلب عليها. كانت المطالب الاقتصادية محركا مهما في التعبئة، وصعوبات التغلب
عليها ولدت الاستياء من الحكومة.

كتــوبر المــاضي، والــتي دفعــت الســلطات إلى إن الفيضانــات الهائلــة الــتي حــدثت في تشريــن الأول/ أ
المطالبــة بإغاثــة دوليــة، لم تــؤد إلا إلى تفــاقم الوضــع. ومــع ذلــك، فــإن الوضــع الاقتصــادي الكــارثي في 
البلاد لن يعفيها من دفع تعويضات بقيمة  مليون لضحايا هجمات القاعدة في سنة ، في
سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا كجزء من اتفاقية الاستبعاد من القائمة السوداء للولايات

المتحدة.

بعد تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وقع إنشاء الحصانة الجنائية للحكومة الحالية، مما سيمنعها
من مواجهة محاكمات جديدة وتعويضات. كما أن خروجها من القائمة السوداء سيمكنها أيضا من
تلقي اعتمادات دولية. في المقابل، كشف الاتفاق مع “إسرائيل”، الذي دافع عنه الجزء العسكري من
 الحكومة، عن رغبة الجيش في الاحتفاظ بزمام الأمور من خلال اتخاذ قرار غير شعبي للبلاد. في
تشريــن الأول/ نــوفمبر المــاضي، زار وفــد إسرائيلــي الســودان لأول مــرة لإجــراء محادثــات مــع أعضــاء
عسكريين في المجلس، ولم تكن الحكومة على علم وأعرب أعضاء السلطة التنفيذية صراحة عن عدم

ارتياحهم لهذا الوفد.

 

A group of Sudanese protesters burned the Israeli flag
during demonstrations on 21 October, amid rising

speculation that Sudan could soon normalise ties with Israel
pic.twitter.com/ruLZHgU5QL

Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 22, 2020 —

 

لن تكون المناورة مع ترامب هي الوحيدة التي تولد التوتر في الخرطوم. من ناحية أخرى، سيقع إنشاء
قاعــدة عســكرية روســية جديــدة في البحــر الأحمــر، وهــي خطــوة مــن الواضــح أنهــا ســتحقق فوائــد
عسكرية فقط للسودان، فيما يُنظر إليه على أنه صفقة يقودها الجيش. من ناحية أخرى، التقى
الجيـش بالسـيسي، الرئيـس المصري المسـتبد، الـذي يـدعم الفـ العسـكري للحكومـة الانتقاليـة، علـى
خلفية الصراع على سد النهضة الإثيوبي، حيث انتقل السودان من كونه أقرب إلى إثيوبيا إلى مواقع

كثر انسجاما مع الجانب  المصري.  أ

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الصراع في منطقــة تيغــراي في إثيوبيــا يهــدد بالانتشــار في البلاد. في حين أن
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كــدت أن عــدد اللاجئين الأثيــوبيين الذيــن عــبروا المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين أ
الحـــدود إلى الدولـــة المجـــاورة بلـــغ عـــددهم  ألـــف، ممـــا أدى إلى اشتبـــاك مـــع الجنـــود الإثيـــوبيين
والسودانيين، الذي كان سينتهي بمقتل العديد من القوات السودانية في  كانون الأول/ديسمبر

الماضي.

بين النظــام الرئــاسي والنظــام العســكري، مــر الســودان بثلاث فــترات ديمقراطيــة خاضهــا الشعــب
ويسرّهـا الجيـش: الفـترة الأولى (-)، حين فـاز السـودان بالاسـتقلال، والفـترة الثانيـة بين
 و، والثالثـــة في ، والـــتي تَـــولي فيهـــا البشـــير الســـلطة في ســـنة  مـــن خلال
كثر من خمس سنوات، تحتفل الثورة السودانية بعيدها الثاني مع ذكرى انقلاب عسكري. بعد مرور أ
أن مـا يجعلـه الجيـش ممكنـا، غالبـا مـا يسـلبه الجيـش. واليـوم، يتظـاهر السودانيـون حـتى لا يحـدث

هذا مرة أخرى.

المصدر: إل سالتو دياريو
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